
الرحالة الردنية سناء شعلن في "الطريق إلى كريشنا"

بقلم: سلمان زين الدين/ لبنان

ال,,ة م,,ن الرج,,ال. ولع,,ل ذل,,ك أدب الرحل,,ة    ف,,ي تاري,,خ  العرب,,ي، لطالم,,ا ك,,ان الرح
 يع,,ود إل,,ى أن الرحل,,ة ك,,انت تت,,م بوس,,ائل نق,,ل بدائي,,ة، وأن الط,,رق غالب,,ا> م,,ا ك,,انت

 عل,,ى تحم,,ل مش,,اق الرحل,,ة الم,,رأة محفوف,,ة بالمخ,,اطر، وأن الرج,,ل أك,,ثر ق,,درة م,,ن
 ومواجه,,ة المخ,,اطر الداهم,,ة. فبق,,ي الخ,,وض ف,,ي ذل,,ك الن,,وع الدب,,ي، ف,,ي الق,,رون
ا ف,ي العص,,ر الح,,ديث، وف,ي ظ,ل , السابقة، حكرا> عل,ى الرج,,ل، إل,,ى ح,دW ك,بير. أم
 وس,,,,ائل النق,,,,ل الحديث,,,,ة وت,,,,وافر س,,,,لمة النتق,,,,ال، فل,,,,م يع,,,,د ثم,,,,ة م,,,,ا يح,,,,ول دون
ق متع,,ة م مش,,اق الس,,فر، وت,,ذو ,, انض,,مام الم,,رأة إل,,ى خ,,وض غم,,ار الرحل,,ة، وتجش

 بعيون المرأة، وهي تختلف بالتأكيد المشاهداتالكتشاف، وتدوين النطباعات و
 عن عيون الرج,,ل. ول,,م يع,,د أدب الرحل,,ة وقف,,ا> عل,,ى الرج,,ل وح,,ده. وإذا بمجموع,,ة
 من الكاتب,,ات العربي,,ات المعاص,,رات يخض,ن ه,ذا الغم,,ار، ويخلف,ن آث,ارا> ف,ي أدب
 الرحلة تستحق القراءة. وحس,بنا أن ن,ذكر، ف,ي ه,ذا الس,ياق، غ,,ادة الس,,مان، ليل,,ى
 العثم,,,,ان، منص,,,,ورة ع,,,,ز ال,,,,دين، ش,,,يرين ع,,,ادل، س,,,امية عل,,,,ي، عائش,,,,ة بلح,,,,اج،

وسواهن من الكاتبات.
 م,,ن ه,,ذه الش,,رفة، نط,,ل عل,,ى كت,,اب "الطري,,ق إل,,ى كريش,,نا / رحلت ف,,ي كش,,مير
س,,ة  والهند" للرحالة الردنية سناء كامل أحمد شعلن، الصادر أخيرا> ع,,ن "المؤس
 العربي,,ة للدراس,,ات والنش,,ر" ف,,ي بي,,روت و"دار الس,,ويدي للنش,,ر والتوزي,,ع" ف,,ي أب,,و
 ظ,,بي، ف,,ي إط,,ار سلس,,لة "ارتي,,اد الف,,اق" ال,,تي أرب,,ى ع,,دد حلقاته,,ا عل,,ى الثلثمئة
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ل ن,,,واة مكتب,,,ة ك,,,برى لدب الرحل,,,ة ف,,,ي  حلق,,,ة م,,,ع ول,,,وج عق,,,دها الث,,,الث، م,,,ا يش,,,ك
 الثقافة العربية. مع الشارة إلى أن الكتاب، موضوع هذه الطللة، ح,,ائز ج,,ائزة

.2023 , 2022ابن بطوطة , فرع الرحلة المعاصرة 

كتاب الرحلة (دار السويدي والمؤسسة العربية):
ل ال,,,ذي يتخ,,,ذ م,,,ن الهن,,,د موض,,,وعا> ل,,,ه، وأن الرحال,,,ة  عل,,,ى أن الكت,,,اب لي,,,س الو
ل م,,ن ق,,ام ل م,,ن ش,,د الرح,,ال إل,,ى ش,,به الق,,ارة الهندي,,ة. ولع,,ل أو  ش,,علن ليس,,ت أو
 بذلك هو الرحالة محمد بن أحمد البيروني، في القرن الخامس الهجري/ الحادي
 عشر الميلدي، خلل مرافقته السلطان محمود الغزنوي، فأقام في الهند أربعي,,ن
ض,,ت ع,,ن كت,,اب ض,,خم ه,,و "تحقي,,ق م,,ا للهن,,د م,,ن مقول,,ة مقبول,,ة ف,,ي  س,,نة تمخ
 العقل أو مرذولة". ولع,,ل آخ,,ر م,,ن ق,,ام ب,,ذلك الرحال,,ة ه,,ي المص,,رية س,امية عل,ي

ن,,,ت وق,,,ائع رحلته,,,ا إل,,,ى الهن,,,د ف,,,ي كتابه,,,ا "أناماس,,,تي".2017ف,,,ي ع,,,ام    ال,,,تي دو
 ويأتي "الطريق إلى كريشنا" ليكون ثالث,ة الث,افي ف,ي ه,ذا الس,ياق. وم,ن الب,ديهي
 أن لكلW من الرحالة الثلث,ة عي,,ونه ومش,,اهداته وانطباع,اته المختلف,,ة ع,ن الخ,,ر،
 وإن ك,,ان يجم,,ع بينه,,م الرتح,,ال إل,,ى المك,,ان نفس,,ه. فم,,ا ال,,ذي يمي,,ز ه,,ذا الكت,,اب
 ع,ن س,واه؟ وم,ا ه,ي الم,دائن ال,تي جابته,,ا الرحال,,ة؟ وم,ا ه,ي الغن,ائم ال,تي ع,ادت

بها؟

علمات فارقة:
 ف,,ي الجاب,,,ة ع,,ن الس,,ؤال الول، يمك,,ن الش,,,ارة إل,,ى أن الكت,,,اب وض,,عته ام,,,رأة،
 وهي ميزة أولى في أدب الرحلة العربي. وأنه نتاج "تجربة أنثوي,ة مزدوج,ة" لنه,,ا
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ه,,ا الديب,,ة نعيم,,ة المش,,ايخ، وكتب,,ت بقلمه,,ا ص,,دى ص,,وت  ق,,امت بالرحل,,ة م,,ع أم
ث الق,,ارب واله,,ل والص,,دقاء والجي,,ران ع,,ن رحلته,,ا بص,,وتها  أمه,,ا "وه,,ي تح,,د
 الحن,,,ون المنفع,,,ل المتحم,,,س ال,,ذي يري,,د أن ينق,,,ل للمس,,تمع ك,,,ل م,,ا رأى، وس,,مع،

"، وهي ميزة ثاني,ة. وأن ال,,رحلت تم,,ت ف,ي ع,,امي   ، ف,,ي2017 و2016وأحس
 إط,,ار المش,,اركة ف,,ي م,,ؤتمرات علمي,,ة ون,,دوات جامعي,,ة، م,,ا يجع,,ل العلم,,ي إط,,ارا>
 للرحلي، وهذه ميزة ثالثة. ناهيك بأن الكتاب هو نتاج عيون أربعة وليس عيني,,ن
ا ف,ي م,ا ع,دا ذل,ك، فل , اثنتين ما يجعل حقل الرؤية أوسع، وه,ذه مي,زة رابع,ة. أم
 ري,,,ب أن الكت,,,اب يتق,,,اطع م,,,ع س,,,واه ف,,,ي رؤي,,,ة الغ,,,رائب والعج,,,ائب والتناقض,,,ات
 والمفارق,,,ات الك,,,ثيرة ال,,,تي تزخ,,,ر به,,,ا بلد الهن,,,د، وس,,,بر أغ,,,وار النف,,,وس، واكتن,,,اه
ل ا يش,,,ك ,,, أس,,,رار العق,,,ائد، ورص,,,د أنم,,,اط العي,,,ش، ومعرف,,,ة الع,,,ادات والتقالي,,,د، مم

د العرقي والديني والثقافي. الحضارة الهندية ذات التعد

الدروب الصاعدة في الهند (موقع أدب الرحلة):
ه,,,ا ب,,,أربع رحلت مختلف,,,ة، ال,,,ة وأم  ف,,,ي الجاب,,,ة ع,,,ن الس,,,ؤال الث,,,اني، تق,,,وم الرح
 يرافقهم,,ا فيه,,ا أص,,دقاء أك,,اديميون؛ الول,,ى ف,,ي كش,,مير وجب,,ال الهيمالي,,ا، الثاني,,ة
ص لك,,ل رحل,ة فص,,ل> ,, في آغ,,را، الثالث,,ة ف,ي ني,,ودلهي، والرابع,,ة ف,ي كلكت,,ا. وتخص
 مس,,,تقل> م,,,ن كتابه,,,ا، غي,,,ر أن ه,,,ذه الفص,,,ول تتف,,,اوت ف,,,ي م,,,ا بينه,,,ا، م,,,ن حي,,,ث
ب�ع� الكت,,اب، والث,اني تس,ع�ه�، والث,,الث ح,والى نص,,فه، ل منها س�  الطول؛ فيشكل الو
ه�. وب,,ذلك، يفتق,,ر الكت,,اب، ف,,ي الش,,كل، إل,,ى التناس,,ب بي,,ن الفص,,ول، ب�ع�,,  والراب,,ع ر�
 وه,,و م,,ا ينعك,,س عل,,ى المض,,مون، بطبيع,,ة الح,,ال. عل,,ى أن فعالي,,ات ال,,رحلت
 الرب,,ع تت,,وزع عل,,ى: التمت,,ع بالجم,,ال الط,,بيعي جب,,ال> وأودي,,ة وبحي,,رات وين,,ابيع،
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 التمت,,,,ع بالجم,,,,ال العمران,,,,ي معاب,,,,د وأض,,,,رحة ومراف,,,,ق س,,,,ياحة، التمت,,,,ع بالجم,,,,ال
 البشري نساء> ورجال>، زيارة السواق، ارتياد المط,,اعم، معاين,,ة الص,,روح العلمي,,ة،
 الحتكاك بالناس، الطلع على العقائد الدينية، والتع,رف إل,,ى الع,,ادات والتقالي,,د
ا يتص,,,ل بالطبيع,,,ة والنس,,,ان والف,,,ن ,,, وأنم,,,اط العي,,,ش، وغيره,,,ا م,,,ن الفعالي,,,ات، مم

والتاريخ والجغرافيا والثنوغرافيا والدين والثقافة.

غنائم وفيرة:
ال,,ة م,,ن رحلته,,ا بغن,,ائم معرفي,,ة وفي,,رة،  في الجابة عن الس,,ؤال الث,,الث والخي,,ر، تع,,ود الرح
 تش,,,تمل عل,,,ى الك,,,ثير م,,,ن المفارق,,,ات والتناقض,,,ات، وتتعل,,,ق بالطبيع,,,ة والش,,,عب والنس,,,ان،
 فالهند بلد الغرائب والعجائب، على كل الصعد. وإذا ك,,انت الحق,ائق الجغرافي,,ة والتاريخي,,ة
ة , والنتروبولوجية مطروحة في الطريق ويمكن للقاص,,ي وال,,داني الطلع عليه,,ا، ف,إن مهم
 الرحالة، برأيي، كشف الخصوصية واكتشاف الم�ف,ار�ق واقتن,اص الغري,,ب، وه,و م,ا تق,وم ب,ه
 ش,,,علن، بالس,,,تناد إل,,,ى مص,,,ادر العي,,,ان والس,,,ماع والق,,,راءة وغيره,,,ا. فف,,,ي الخصوص,,,يات
 الهندية، تشير الكاتبة إلى ما يأتي، عل,,ى س,بيل المث,,ال ل الحص,,ر: الجغرافي,,ا الهندي,,ة ه,,ي
 حس,,ن ج,,وار بي,,ن الجب,,ال الثلجي,,ة والص,,حارى الرملي,,ة والراض,,ي العش,,بية. "الس,,فن الخش,,بية
 الراس,,ية ف,,ي البحي,,رات ه,,ي مق,,اهW راقي,,ة ومط,,اعم وفن,,ادق نهري,,ة". الش,,اي الكش,,ميري مال,,ح.
 القه,وة الكش,,ميرية مص,,نوعة م,ن الزعف,,ران والثم,,ار الجاف,ة. المطب,,خ الهن,,دي م,ترع� بالبه,,ارات
 والتوابل. العلم,,اء والب,,احثون والطلب,,ة يتمتع,,ون بحظ,وظ ك,,بيرة م,ن الدب واللياق,,ة والكياس,,ة.
 كب,,,ار الس,,,,ن ه,,,م موض,,,,ع تق,,,,دير وإجلل. ال,,,,رأس الهن,,,,دي يت,,,,م ت,,,,دليله بض,,,,روب العمام,,,,ات

والقبعات واللفائف والمناديل، إلى ما هنالك من خصوصيات تتعلق بالمكان وأهله.

مفارقات وغرائب:
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 وف,,ي ب,,اب المفارق,,ات، نق,,رأ م,,ا ي,,أتي، عل,,ى س,,بيل التمثي,,ل: كش,,مير جن,,ة الرض المحترق,,ة
 ب,,الحروب. ع,,دد م,,ن يملك,,ون اله,,اتف النق,,ال أك,,بر م,,ن ع,,دد ال,,ذين يملك,,ون المراحي,,ض ف,,ي
ل  بيوتهم. نيودلهي تجمع بين وجه جميل أنيق في الماكن الرسمية والتاريخية ووجه متغ,,و
ث. "الع,الم الهن,دي الهندوس,ي أو الب,,وذي ي,,ترك  عريض ف,ي الفق,,ر والج,وع والكتظ,اظ والتل,و
ق ب,,,ه الس,,,ذج  عقل,,,ه ف,,,ي المخت,,,بر، ويخ,,,رج إل,,,ى الحي,,,اة م,,,ن دون عقل,,,ه، فيص,,,دق م,,,ا يص,,,د
 وال,,دهماء والحمق,,ى...". الهن,,دي مس,,الم لطي,,ف لكن,,ه س,,رعان م,,ا يص,,بح دموي,,ا> إذا م,,ا تعل,,ق
ر جوع,ا> لكن,,ه يطي,,ر إل,ى المعب,د للت,برع بقطع,ة ل الهندي ق,د يتض,,و  المر بمعتقداته. المتسو

ذهب حصل عليها، وغيرها من المفارقات التي تزخر بها المجتمعات الهندية.
 أما في باب الغرائب فحسبنا أن نعرف، على س,,بيل المث,,ال، أن قري,,ة بخ,,اربورا ف,,ي كش,,مير
 تبيع بناتها على شكل جوارW وإماء لعجز الهل عن تأمين مه,,ور ال,,زواج له,,ن، وأن بع,ض
 الهن,,,,دوس يتعب,,,,دون قطع,,,,ا> جليدي,,,,ة عل,,,,ى ش,,,,كل العض,,,,و ال,,,,ذكري باعتب,,,,اره رم,,,,زا> للخص,,,,وبة
 والحي,,اة، وأن بع,,ض القب,,ائل ف,,ي الهيمالي,,ا يتش,,ارك الخ,,وة فيه,,ا ف,,ي الزوج,,ة والبن,,اء، وأن
 المرأة قد تحرق نفسها حية مع زوجها المتوفى، إلى ما هنال,,ك م,,ن غ,,رائب وعج,,ائب تزخ,,ر

بها تلك البلد المترامية الطراف.
ي الموض,,وعية ف,,ي التوثي,,ق والدق,,ة ف,,ي النطب,,اع  وعل,,ى رغ,,م أن الكاتب,,ة تح,,رص عل,,ى ت,,وخ
 والصدق في المشهد، فإنه,ا ل,,م تس,,لم م,,ن بع,,ض الهن,,ات ال,,تي تعت,,ور عمله,,ا؛ فف,,ي مقاربته,,ا
 الخصوصيات والمفارقات والغرائب قد تسقط في التعمي,,م وتس,,حب الج,زء عل,,ى الك,ل. وف,,ي
 مع,,رض التط,,رق إل,,ى معتق,,دات الخري,,ن وعب,,اداتهم نراه,,ا تس,,خر منه,,ا ف,,ي بع,,ض الحي,,ان
ال,,ة ال,,تي ت,,ذكر بعض,,ها. إض,,افة إل,,ى أنه,,ا تتح,,دث ا يتنافى مع القواع,,د الذهبي,,ة للرح  وهو مم
 عن أماكن لم تزرها معتمدة على مصدر السماع وه,,و ل يرق,,ى إل,,ى مرتب,,ة العي,,ان بطبيع,,ة
 الحال. غير أن هذه الهنات ل تقلل من أهمية "الطريق إلى كريشنا" التي تس,,تحق الس,,لوك

ولو بالقراءة، ول بد لقارئها أن يصل إلى المتعة والفائدة في نهاية الطريق.
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